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م منصورأ   حمد إبراه

  مشاركأستاذ 
ردستان  –جامعة نوروز  م    العراق -إقل

  
فاءة . المستخلص ة عد موضوع  ة والاجتماع وعدالة توزع الدخل من الموضوعات الاقتصاد

اغة النظرات ر وص ة الحساسة على مستو الف اس تطرح هذه الورقة موضوع الكفاءة والعدالة  .والس
حدیها الشر  في توزع ة الشاملة أو السعادة، و ة وهي الرفاه ة الأساس الدخل من خلال القض

ة من خلال المنط الصور وفلسفة  س ، والشر الكافي، ثم تستعرض المنطلقات التأس الضرور
ات، ثم تتعرض  ا  إلىالراض اغات النظرة الحدیثة في هذا الموضوع والجدل الدائر حول ارت الص

ة  .القض حث مع مبدأ المنفعة من جهة، ثم مسألتي الح والخیر من جهة أخر وحتى  موضوعة ال
ن طرح البدیل من خلال النموذج الإسلامي اقتصادً  اغةً وف مقاصد الشرعة ، ثمام ، ولكي الطرح ص

احث  سطة توصل ال ة م معادلات راض اغته وف المنط الصور  نًا تمت ص ون طرح البدیل مم
حدین مؤثرن في مستو  إلىخلالها  من حالة التعاضد بین مفهومي الكفاءة والعدالة ومتضمنتاهما 

ة  قع على عات الشرحة الاجتماع ة والسعادة المنشودة، حیث اتضح أن ما   انتفاعًا الأكثرالرفاه
ل دخول الشرحة الأقل انتفاعً مسألتین هما ة ا ا: تمو اة والفروض المال ة بواسطة الز لأخر والتطوع

ل الاستثمار بواسطة مدخراتهم، وهي  إلىللوصول بدخولهم  ة، أما الأخر فهي تمو حد دخل الكفا
  مسألة مزدوجة التأثیر في النشا الاقتصاد الكلي.
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  المقدمة
حث مسألةً  ست محسو  یدرس هذا ال الجدل  زالیولا  ،ةمل

، لأن مسألتي الكفاءة  اقائمً  في مسألتي التنظیر والتطبی
ما في توزع الدخل والثروة في حالة عدم  والعدالة لاس
ائنة عبر حالة وقوعهما عن حالة   ،انسجام وذلك عندما 

ار  غض النظر عن حالة التوازن بین المفهومین، اعت
س ما تجب ینونتهما ول أن  تفاعلهما یتأتى من حالة 

ة  لتا الحالتین الموضوع تكون حالة وقوعهما، و
آخر عبر مقدمات وتوالي  ل أو  ش ارة رما یبرر  والمع
قد تكون مقنعة إذا ما عولجت عبر المنط الذ یرتقي 

في حالة من التوازن بین  ته،الإنسان إلى مستو آدمی
ة  مة والأخلاق غرائزه غیر المحدودة والمنظومة الق

طة ل ه إذا ما تحولت مسألتي الكفاءة والعدالةالضا  سلو
ة في تحدید قواعد توزع الدخل والثروة. إلى  آل

ون التوزعاموضوعً  ن أن  م وف حالة  ، لا 
ارً ، المساواة ن قبول حالة المساواة اومع م أ  ؛ذلك لا 

أن حالة التطرف في المساواة وحالة التطرف في 
هي غیر مقبولة (حسب منحنى لورنز)، فإن  اللامساواة

ن أن تعبر عن حالة إنصاف  م ثیرة  ات  هناك إحداث
لمفهومي الكفاءة والعدالة في توزع الدخل للوصول إلى 
ات تقع  ة الشاملة، لأن هذه الإحداث الرفاه مجتمع یتمتع 

م صفي مساحة واسعة قد تق ي إلى حد ما مسألة التكم
انً لهذین المفهومین، ال ة حتى إذا  اتي تبدو أح غیر واقع

غ  ص ات ومقادیر  م ما تحولت هذه المتغیرات إلى 
ن أن یتحول  م طة، والسبب في ذلك هو:  ة منض راض

ضً  طة أ حضور  اهذین المفهومین إلى علاقات منض
غ الأعداد والمقادیر،  ة تعاضد ص ة وأخلاق م منظومة ق

طة للوصول إلى س عض التوافقات  وهي بذلك محاولة 
بین المتغیرات المشروطة (الكفاءة والعدالة) إذا ما توفرت 

ة الشاملة المنشودة من الشرو اللا زمة لتحقی الرفاه
ة، والعدالة  ة فن ارها فعال اعت خلال التعاضد بین الكفاءة 

ة ة أخلاق ارها فعال ذلك لا بد من تحدید شرطي  ،اعت و
م حالة من  (إذا، الضرور  التعاضد بین الشرإذن) لتقد

الكفاءة والشر الكافي العدالةم ،ممثلاً  هذا  .مثلاً 
ة م زمة لا التعاضد إذا ما توفر على وف منظومة ق

ة الشاملة المنشودة من خلال التعاضد بین  لتحقی الرفاه
ة والعدالة  ة فن ارها فعال اعت ة،الكفاءة  ة أخلاق  فعال

أ حال توفرت حالة العبور إلى ا ة الشاملة، وهي  لرفاه
ر آنفً  ما ذ   .امن الأحوال لا تعني المساواة 

ة في  وهنا لا بد من دراسة هذه العلاقات وف القض
ات تَ ، صورتها وحدودها عني أن الراض  نصبّ وهذا 

 العدالة، على دراسة العلاقات بین الموضوعات (الكفاءة،
ة)، أن لا  تستبدل وتتغیر شر فالموضوعات الرفاه

ة)، ة أو علاقات طرد س  تتغیر العلاقات (علاقات ع
ة الشاملة وفي  فضي إلى الرفاه فحد الكفاءة والعدالة 
ننا القول: أن التعاضد  م مقدمة ذلك توزع الدخل، وهنا 

 –٢یؤد  –١حدین (الكفاءة والعدالة) سوف: بین ال
لخ من هذه المفردات الدالة على إ یوفر ... –٣یجعل 
ة الشاملةوصو  إنما هي  ،ل المجتمع إلى حالة الرفاه

ارهما زوجً  اعت عة العلاقة بین الحدین  وهو موضوع  ،اطب
یهما.وعدم الانسجام  التنافر   ومقلو

ن  افي الإسلام وتحدیدً  م ة  ة الاقتصاد  تدبرالفعال
الإطار العام لمسألتي الكفاءة والعدالة من خلال الخل 

ة الخَ  ف ْ و ومن هو المخلوق وما هو موقعه في  ل
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ار عز ؟ الوجود عها في أن ال ن تت م ل هذه الأسئلة 
فوءً  ان هذا اوجل خل الإنسان   لأنه خلقه بیده، و

مفي الخل  ثم سخر له ما في السموات  ،أحسن تقو
لها رم  ،والأرض، وعلمه الأسماء  اق م فهو في هذا الس

المعرفة، ثم ه ، مجهز  و محاسب على هذا في الخل
 أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَیْنَیْنِ الخل في حال عدم الاستخدام: 

)، ثم ١١:٨ البلد( وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ * وَشَفَتَیْنِ  اوَلِسَانً *
 وَلاَتَقْفُ مَا لَْسَ لَكَ ِهِ عِلْمٌ التحذیر من، 

علم)٣٦:(الإسراء عقل أن تمارس هذه  ،، أ العمل  فهل 
عضها؟  ان على  المخلوقات التمییز والقهر والظلم والطغ
اتها والعدالة  مستو ون التعاضد بین الكفاءة  أفلا 
لف  اتها لدخول الم اتها هو روح الشرعة ومقتض مستو

سر في مشوار عمارة الأرض.    ب

ناءً  حث ثلاثة  و على ما تقدم سوف یتضمن ال
  هي:محاور 

ة  .١ س   مقدمات تأس
عرض هذا المحور الجانب الفلسفي للمنط الصور 
ة لخل حالة تعاضد بین الكفاءة  س غ مقدمات تأس ص

سلوك إنساني شرطً  ، وهنا ستواجه مسألتي اوالعدالة 
ذب  ذب المقدمة و صدق المقدمة وصدق التالي، أو 
اق المنط الصور واردة إذا لم  التالي، وهي في س

ط الف مي تض ط الق الضا ة واحدة  وحدة عضو ة  عال
مرونة مع  ط یتمیز  ون هذا الضا والأخلاقي، مع 
طرفي الكفاءة والعدالة، من أجل تحقی  السلوك الإنساني 

ة الشاملة، وهذا تأكیدً  ارتو)  االرفاه ة ( ینفي مسألة أمثل
ة. فإن قولنا أن أكثر عدلاً من  xالنظام  حدودها القاس

ة عن حدین هما: Yالنظام   X ،Y، إنما تعبر هذه القض
ة  –أكثر عدلاً  –والعلاقة بینهما  م بوصفها علاقة ق

ة في ة رما نجد صعو   هذه العلاقة.  تقدیر وأخلاق

المقابل نجد أن قولنا:  ، فهي Nمن  فاءةأكثر  Zو
ضً  ة من حدین وعلاقة بینهما، غیر أن هذه  اأ قض

ن  – فاءةأكثر  – Z ،Nالعلاقة بین الحدین  م والتي 
معنى أنها  التعامل معها على وف الأعداد والمقادیر، 

ن إخضاعها للت   . قدیرم

ات، المتناقضة هذه إن هذا التعاضد بین  في الثنائ
ظاهرها في حساب الأرقام والمقدار، والمتجانسة رغم 

م والأخلاق، تقدم حلاً منطقً  اق الق ، أن اتناقضها في س
س هن إلا في حساب الأرقام  بینها اك من تناقضل

م یوالمقدار التي نضف معزل عن الق ها نحن على الحدین 
والأخلاق أو معهما، وهو ما یتجسد في مسائل المنافع 

ة و  ارتو) في التوزع.أالحد ة (    مثل

ة لفهم الكفاءة والعدالة .٢   الجوانب النظر
ستعرض هذا المحور الجوانب النظرة لفهم 

ة،  ،الكفاءة والعدالةصطلحي م فتراوح هذا الفهم بین النفع
ة المطلقة، وهذا الفهم هو الذ مهد إلى صعود  والنفع
النظام الرأسمالي في التراكم الكبیر مع ما رافقه من نمو 
ین الوطني  اقتصاد مقابل سوء في التوزع على المستو

ة حادة، أدت إلانقسامات والدولي، وما ولده من  ق ى ط
ة، تمت على وفقها  ة واجتماع تعثرات وتأزمات اقتصاد

س ئوفي ضو  ة لكن ل ة واجتماع ها إصلاحات اقتصاد
 . ل جذر   ش
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ة وتصوراتها یوحتى في ظل الإصلاحات الل برال
بیرة في توزع الدخل  انت هناك فجوة  لنظرة العدالة 

استمرار م ات والثروة وهي تتسع  ع زادة مستمرة لمستو
  .الحرمان

قى التبررات التي  برالیون وفي یقدمها الكثیر من الوت
عتهم (جون راولز) غیر مقنعة ن وصفها  ،طل م و

العدالة المفتعلة غیر المنصفة إذا ما وضعت أمام مفهوم 
وأن الوضع الأصلي للعقد الاجتماعي الذ  ،الكفاءة
ة. قدمه ة لا تارخ   هو حالة افتراض

قى إلا أن معظم  الطروحات في تصور عدالة ما ت
ة في تحدید مسار العدالة رهن  في أطرها النظرة والعقل

ة وا ة في تحقی المصالح ابتداءً التصورات الإنسان  لفرد
من الفرد نفسه، وهي مسألة تؤرق معظم من یرد 
ة الشاملة في ضوء  المجتمعات إلى الرفاه الوصول 

الكف اللامساواةمسألة  ون السبب في المقترنة  اءة، ورما 
م التي تصاغ وضعً  م المنظومة اأم اتتقزم دائمً  اأن الق

 . ار والتطبی ة عندما توضع في حیز الاخت ة الدین م  الق

  االاقتصاد الإسلامي أنموذجً  .٣
مفهوم  ایدرس هذا المحور مفهوم الكفاءة مقترنً 

ل  ش اق تقدم الشرعة  هذا وفي تلازم،العدالة و الس
ة ل ثنائ ش س  ة مفهوم الكفاءة والعدالة ل  الإسلام

ة  التناقض، اق ثنائ ار عز  الانسجام،بل في س قول ال
 ، (آل لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ   وجل:

  . )١٢عمران:
وهو إسقا البر عن أ من لا ینف مما هو أحب 

  معنى:أ  ،اشرطً لنفسه  شيء

ومصارف الإنفاق  الإنفاق،البر هو  زشر الفو  –١
  محددة.
مة –٢ ست البر ق   أو مقدار.عدد  ل
عدد و  –٣ مة    مقدار.الإنفاق ق

شرالبر  –أ أن الحدین   - والإنفاق، مشرو 
حب  – حتى شر تخصص الإنفاق مما  المشفوعة 

  وثروته.المرء من دخله 
عمل المفهومین وف مقاصد  في الاقتصاد الإسلامي 

 .فاءة وعدالة ؛الشرعة في التخصص والإنتاج والتوزع
وهو الإجراء في  ،في عدالة التوزع اما أن هناك إلحاقً 

صها في الفروض والندب والتطوع،  إعادة التوزع وتخص
ن القول  م ذلك  ن مفهوم الإحسان یتعد مفهوم أو

ولي لأتوزع امقدرة مفهوم العدالة للحالة عدم العدالة في 
ة الذ یناظر مفهوم الإنصاف  في تحقی دخل الكفا
ة الشاملة، وهنا یجب عدم فهم الجانب  لتحقی الرفاه

نه أالإجرائي لمفهوم الإحسان ( إعادة التوزع ) على 
حالة استدامة الفقر، بل هو عبور حالة الفقر إلى دخل 

ة.   الكفا
  ة حث:فرض حث  تقوم ال ة ال   على:فرض
ان المجتمع  - ١ د  افؤً إذا  ون أفمن المؤ ن 

سبب سوء التوزع للدخل والثروة امرفهً عض المجتمع   ،
  توزعًا عادلاً.

ن ألابد من  ؛إذا توفرت العدالة في المجتمع - ٢
ة.   تسود الرفاه

ة  - ٣ المجتمع الكفء + المجتمع العادل = الرفاه
  الشاملة. 
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ا ات صادقة أور أن تكون مع الاعت  هذه الفرض
اسي  قدر تعل النظام الس فاءة العاملین و قدر  ة  اذ

م منظومة ق ة تحق والاجتماعي والاقتصاد  ة وأخلاق
عني عدم القدرة على نفي قانون  ة، وهذا  شرو الفرض

م یتوقف على استثناء شر لأالثالث المرفوع،  ن الح
اق (إذا ار إذا حدث المقدم  ،معین في س إذن)، على اعت

  ي التالي.فى المقدم إذن ینتتفوإذا ان ،حدث التاليإذن 

  ة ال ةالإش س   الرئ
احث في حقل من حقول المعرفة مصفوفة  یواجه ال
فاءة الأداء في  التفاوت في  ات تتعل  ال من الإش
 االمجتمع، وهذا یبرر اللامساواة في توزع الدخل، مضافً 

م والأخلاق السائدة في فهم  إلى ذلك این في أنما الق الت
ة  قة أو شرحة اجتماع فها لصالح ط العدالة وتوظ
قدر ما  القسم الأكبر من الدخل جراء التوزع، و تستأثر 

ة، إلا أن  اافً  اها شرطً قتكون مسالة العدالة وتحق للرفاه
قات المعاصرة  عده التطب مرونة قد ت مفهوم العدالة یتسم 

الإنسان إلى مستو  دمیته، آعن مقاصده في الارتقاء 
ة في العبور من حالة  وهذا ما عالجته الشرعة الإسلام
العدالة إلى الإحسان، ثم من الإحسان إلى الزادة في 

  ).٢٦(یونس:  حُسْنَى وَزَِادَةٌ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْ  الإحسان،

وهو مرتسم للسلوك الإنساني للعبور من حالة الید 
ا، أ هو مشروع لتجاوز  السفلى إلى حالة الید العل
ة،  ونها مثال استدامة الفقر، وهي حالة مهما قیل عنها 
نة التحق في حالة تخلي الإنسان عن أنانیته  إلا إنها مم

  . ذلكالمتطرف المفرطة ونفعیته وجشعه 

  حثمنهج   ال
احث المنهج  الاستقرائي الذ یبدأ من اعتمد ال

ات للوصول  ات  إلىالجزئ في توصیف مفهومي الكل
ة  إلىللوصول ا مالكفاءة والعدالة وشرطي تحققه الرفاه

ستدعي  ،الشاملة لكافة أطراف النشا الاقتصاد وهذا 
عة لأ ،الضرورة إلى دخول الوصف معترك التحلیل ن طب
ما في الوصف  ، لذلك لهماالعلاقة بین المتغیرات قد لا 

اطهما وف  عة العلاقات وارت جاء التحلیل لیبین طب
ة السائدة في المجتمعات  م ة والق م الأخلاق المفاه

ة ة الإسلام م منهج  .المعاصرة ومنها المنظومة الق
ة النسخ النظر في  التحلیل هنا سوف ینصب على قابل

قي ئهماانت ضً  ،للعلم التطب ة على ا وهنا أ تكون القض
حدیها وشرطیها صادقة أو  ة  ون القض محك الدقة في 

ة ضً  ،اذ اره  ،نفسه على المحك اوالتحلیل هنا أ اعت
ا المنطقي  امنهجً  ا دون تكیف الشرو توافقً  –للاستن

ة  امع الفروق واتفاقً  لابد من رصد الوقائع  ،- مع القض
ة في استقراء الخلل بین حد الكفاءة والعدالة التار خ

ة  ة والنمو الشامل المفضي إلى الرفاه التنم وعلاقة ذلك 
بدو  ،الشاملة ة هي المنهج الملائم لتعاضد أو ن الوسط

عني  ة الذ  الكفاءة والعدالة في توفیر دخل الكفا
ط الطلب الكلي الفعال.  ااقتصادً    تنش

ة  لة المنهج ة المش ف حث هو  التي ینصب علیها ال
ل من الكفاءة والعدالة في مس اس، فإذا أالتمییز بین  لة الق
ما هو حذ ل دقی  ش ط   ،وابتكار نوف قانت الكفاءة ترت

قي من العلوم ن إف ،وهي أمور تقع في الجانب التطب
ة ومصادر تلك  ة والأخلاق م المنظومة الق ط  العدالة ترت

ل علمي عبر وهي  ،المنظومة ش لة علینا معالجتها  مش
اآ   .التعاضد بین المفهومین تل
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ة :ولالمحور الأ  س   مقدمات تأس
الإلزام من حیث وجود الشيء  ؛قترن الشر عادة 

ذلك معرفته ذلك یتبد إلى  ،و شيء أو نه تعل شيء 
نه خارج أ ألكن لا یدخل في ماهیته،  ،له املازمً 

ون مؤثرً  وفي . في وجود هذا الشيء اماهیته، ثم لا 
اق یتضح أنه مؤثر م  هذا الس عمل على ثبوت الح

ة،  ذا إحیث  شيء، شيء"تعلی  ذن هوإفي القض
: م٢٠٠٣ ،الجرجاني، (وجد الثاني" ؛وجد الأول

انً  ،)١٠٤ ل عام على  اما یوصف الشر أح ش نه أو
ن تدارك هذا الشيء في القول  م ن حدوث إالعلة، و

ان شروطً  شيء ما ثیر من الأح صعب  استلزم في 
اغة نموذج لتحدید ما هو  ما عند ص حصرها، لاس

ع ،المتغیر المستقل م هي  ،وما هو المتغیر التا و
ثر في حدوث الشيء، ورما هو أالمتغیرات التي لها 

ضً  المتغیر العشوائي أ ستعان  لتحدید  اأمر معروف 
قة في  ة الدق في حصول الشيء، ثر المتغیرات أالنس

سیر نحو التعقید  ن تدارك هذا التداخل الذ  م ما 
قة الأمر هي:    في القول، إن العلة في حق

،الشر  - ١ ستغنى  الضرور ولا  عنه،وهو ما لا 
م الاستدلال إلا    ه.ستق

ستلزم وجوده وجود  الشر الكافي، - ٢ هو ما 
ه ا، (الشيء ونف   ).٦٩٧(د.ت.): صلی

قین هو   تفضين أفالعلة على وف الشرطین السا
 اإلا أن العلة قد تكون سبً  السبب،الشيء بوساطة  إلى

ن  م حصل نوع من المغایرة في أو وهو شيء  النتائج،ن 
مختلف عن العلة التي یراد بها أن تكون المؤثر في 

ه لكنها خارجً  م عل  عنه، احصول الشيء وتثبیت الح

ون  القانون؟فهل تقترب العلة من  اق   رما في هذا الس
تعرفنا على  فإذا ما العلة،القانون أكثر دلالة من 

الأصل،  الشرعة، النظام، ونها:متضمنات القانون 
حث،مع موضوع  افهي أكثر انسجامً  الوحي، ن لأ ال

الأعراف والعادة  صله هي مجموعأمتضمنات القانون و 
عتها  وهي في والتقالید، موضوع  أقربطب لأنها تهتم 

العلاقات الثابتة بین الظواهر مع وجود المرونة في التغیر 
  الموضوعات.في 

الشر ( ط أصلاً  ة ترت ة الشرط ) على إذافالقض
ة وهي مسال ،ثم (إذن) على أساس التالي ،أساس مقدمة

م التلازم بین (إذا ة تح سمى التلازم و )لزوم (إذن)، و
ة " لأنها لا تقرر حدوث مقدمتها  الفرض و تالیها أهذا 

ل ما تقوله  ،الفعل  ،نه على فرض حدوث المقدمأبل 
حدث التاليأفلا بد من  ستلزم إأو  ،ن  ن حدوث المقدم 

ن )١٢٩: م١٩٩٤مهران، ( ،حدوث التالي م ، وهذا ما 
مع  ایبدو توافقً قانون الثالث المرفوع) (القول في حضور 

ة ة في تلازمها مع الفرض ة الشرط اق منطوق القض  ،س
، رفوع هو حل منطقي لتلافي التناقضوقانون الثالث الم
عني " أن  ون صادقً  حدأوهذا  ، إذ االمتناقضین لابد أن 

ن أن  م س هناك احتمال ثالث بجانب المتناقضین  ل
،، ("اذبهما معً    .)٤٥- ٤٤:ص المصدر الساب

ة بین قانون التناقض  تن هناك مقاراأفالقول  أساس
ا  ،وقانون الثالث المرفوع قد تصل إلى الارت  الوثی

ن القول  م ل لأ واحدة،لعملة  أنهما وجهانورما  ن 
مل  ، المصدر( ،خرلآلمنهما م ان فإذا  )٤٦ص الساب

ة " وهو القول ماهو م مبدأ الهو ، وهو المثل الأعلى للح
س جزءً من المحلأالتحلیلي،  م ل من  اول في هذا الح
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ا (، وإنما هو عین الموضوع نفسه" ،مفهوم الموضوع صلی
، ج وقانون  ومبدأ التناقض، )٥٣٢. ص ،٢ مصدر ساب
بیرة بل  الثالث المرفوع " و" لیبنتزن "إمتقاران بدرجة 

ان أانت " لم یتورعوا عن استخدام  الآخر حدهما م
، مصدر مهران،( ن التقارب أمعنى ذلك ،)٤٧ص ساب

ة،  وارد بین قانون التناقض والثالث المرفوع ومبدأ الهو
قول  ،اواستدراكً  قانوني التناقض والثالث ن إعضهم 
ة مفهوم فترضان المرفوع  ستقل قانون الهو النفي بینما 

، ص(، عن هذا المفهوم ن ألا ، إ)٤٧المصدر الساب
ن دحضه في النظر  م م  إلىاستدراك  الكثیر من المفاه
ة الموضوعات  .التي تؤطر هو

اره اعت س  اموضوعً  افالعدالة  منذ الوعي  يه مال
ذلك الكفاءة، العدالة  م، و مع  بدأتالحضار القد

مة للعمل على حفظ حقوق شرحة معینة  الحضارات القد
قول على الإ عني من المجتمع، أفلاطون  نسان (و

ون عادلاً، أ مراعً "الإنسان الحر)  ، للقوانین اأن 
ه،( ار، فإن  ،)١٨٧: م١٩٨٢ برهی وعلى هذا الاعت

ان من ذو  الفضیلة ستثمر إذا ما توجهت إلى الفت
لكنها تقف عاجزة عن الأخذ  النفوس الكرمة والشرفة،

مف ."بید السوقي إلیها م إذن، لكنه تعل  الأخلاق تعل
، المصدر(، ارستقراطي؟ هذه المسالة  )٣٠٥ ص الساب

ة عن التطور الحضار سواء في الحضارة  ست غر ل
ة ق ة و الحضارات الأخر في التبدل في موضوع  الیونان

ة ممارساتها، حتى على مستو الرسالا ف ت العدالة و
ة، ة الخاتمة، ف هاومن السماو ن موضوع إالرسالة الإسلام
ة لم ار عز  العبود قول ال ل تدرجي،  ش یتم إلغاءه إلا 

، )١٣- ١٢ :(البلد وَمَأ أدرَْاكَ مَا العقَبَةَُ فكَُّ رَقبَةَ: وجل

ة الموضوعأإذن مس ست  اتلة هو ، سواء ما هيل
ة أو حتى رة أو فلسف انت  إذا انت موضوعات ف

ة، حتى الماء ف ع ما هيإموارد طب ست  ته ل منذ  ن هو
فیل الأزل،  ته الیوم من خلال ذاكرة أفالزمن  غیر هو ن 
ة التسعین ،الماء حد أات من القرن الماضي أعلن في بدا

احثین الفرنسیین  ل أال حتفظ في  ن للماء ذاكرة، أ 
آثار  قةالتجرة  عني  ،تجرة السا لما تعددت أمما  نه 

لما تض ون لها آءالتجارب  ل القدر اللازم من أ مادة ل
،(، أثیر محسوست إن هذا  .)١٦٢: م٢٠٠١ العرو

عاد من وجود الموضوعات التي  أخذنا إلى أ الاستطراد 
رت أنفا، ستح التأمل هو أطروحة  الذ الأمرف ذ

ل " :(هیجل) في قوله ون  شيءإن  صادق یجب أن 
لة تتمثل في أ، وهي مس"في العالم الواقعي ومعطى للحس

س فقط  ،)١١٦: م٢٠٠٨  هیلي،( الحرة، والحرة هنا ل
ضا للموضوعاتامن  ر إنما الحرة هي أ  ،لفاعل المف

رت  ست في حالة جمود، فذاكرة الماء التي ذ فهي ل
مقولة (هی ه  طس) راشدیدة الش ع أن تنزل إقل نك لا تستط

اهً لأ النهر مرتین، استمرار، وهي  ان م جدیدة تغمرك 
ارة عن التغییر والتحول المستمر لكل  قى  ،شيءع فلا ی

ظل ( /على حاله - من المخلوقات – شيء هو)،  ماولا 
ات أمر لا ن تصوره فالث  مهران،عن وجوده،( فضلاً  ،م

، مصدر أخذنا بل ینتزعنا من  ،)٥٣ص ساب هذا القول 
ةجالهی رة  ل ة في تصور الجدل من خلال الف المدرس

ضها إلى رحاب تصورات أكثر سعة و  شمل دقة، فإذا أونق
طس" لانجد  تحرنا مسألتي ذاكرة الماء ومقولة" هیرا قل

س هناك ثمة في الموضوع جدلاً  ارً أ، ول جدیدة، بل  اف
ل مرة  مرًامست اهناك تكرارً  لا انقطاع یرافقه اختلاف في 
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ن القول: أتى أو أكثر، ح م ن للاختلاف أنه  م ن ألا 
ح جسمً  نسب التعیین إلى ا متناغمً ا عضوً ص ا، و

ل ما،یتعی  المتماسكأ في العنصر  نات أخر في ش
ما هو سبب  دولوز،(، لتمثل عضو ما، لعنصر التمثل 

  .)٩٥:م٢٠٠٩
طرح "دول ضمن إطار التضاد داخل  هز" سؤالو وهنا 
قولالموضوع الواحد  ة شرو یوصل التضاد " :ل في أ

ذا  ،)٩٧ص، المصدر الساب(، "ماله إلى الاختلاف ه
ة والعلة والتناقض  ن طرح السؤال: هل الهو ما تم م

فها اختزالهما أن  ة وف توص قى الهو الوقائع  ؟هي مات
ر المبدع تجاوز الذ یدفع  ليجتناقض الهیال في الف
ة لا فالطر  ،الاختلاف حتى النها عند هیجل هو 

ع جیمخرج و ة، و ح  علده إلى الهو افة لتص ة  الهو
رةمموجودة و  ة إلى أن (  ،ف النس هو) في ضوء  مافقط 

 المصدر(، ون التناقض الاختلاف الأكبر ،هو مالـ أ
سلب الموضوع  ،)٤٨٧ص ،الساب إن الاختلاف لا 

سبب التنوع الناتج عن التفر وهو ته  تحول  :هو
اینةال  ،فالتطور ،عناصر المتشابهة إلى عناصر مت

این إلىالانتقال من التجانس  وأحسن مثال على ذلك  ،الت
م العمل ا،(، هو تقس ، مصدر صلی  ،)١٤٥: ٢ج ساب

ة الموضوع تقع تحت طا س هو ان ثلة المؤ ئأل ر سواء 
فرز الأثر الذ رما ینتمي  ،اا أو داخلً خارجً  الذ 

ة ائً جز  این واضح إلى هو الحدید یتمدد  ،الموضوع مع ت
م تقرر  أو یجب أن یتمدد الحدید  ،الحرارة وهو ح
ار  م مع لكن  ،)٣٩ (د.ت.):الأفند(، الحرارة وهو ح

غیر  الحرارة، ف لولا المؤثر لما حصل الأثر، الحدید یتمدد 
ضا ،اوسلوً  مادةً الحدید من قوام  ذلك الإنسان أ  ،و

ن سلوك الإنسان تجاه نفسه والناس فالحرارة تغیر م
ة  ا بین الموضوع ن فك الارت م اء، فلا  والأش

ارة ار واحد وهو خل الإنسان في أحسن  ،والمع والاعت
ط الإنسان بها  م، ومادون الإنسان مسخرات یرت تقو
استدامة  ار  السلوك المع علاقة ارتفاق تتسم 

عني المسخرات، این هي هذا أن الاستدامة  ولا  عدم الت
ة الموضوعات  ر المبدععفي هو وهذا هو ح  ،بر الف
ما جعل تفي ، الله تعالى للإنسان هالاستخلاف  لا 

مقولة و "دول ساهیر (ز"  سعى إلى  ،)قلط عند حدودها بل 
شف القوانین الحاكمة التي تؤد  تهاادخول متضمن و

اه وهي في حاضنة النهر: إن القانون یجمع  إلى تغیر الم
اه مع دوام النهر ، مصدر دولوز،(، تغییر الم  ساب

ة الضرور والكافي، مع  ،)٤٧ص شرطي القض
ار  ة للمتضمناتالاعت في العم وفي الغلاف  ،الكل
س  ،الخارجي هو الذات ن، الأول یمستقل نتكراراالفل

خر وعم الأخر، لآاودواخل الفاعلة الفردة والقلب 
، والأخر هو فقط الغلاف الخارجي والأثر المجرد

، المصدر( لقد أوصلتنا المقدمات ، )٨٥ص الساب
ة إلى مساقین س   :التأس

ة :لأولا شرطي القض   .یتعامل مع المادة 
ة :الثاني شرطي القض   .یتعامل مع السلوك الإنساني 

الأول، الماء وحاضنة النهر، اختلاف الماء وهو  
ة ل وحدة زمن بیرة ،یتكرر في  انت أم   إنما ،صغیرة 

صنعها الإنسان نفسه مع جراء تعامله  هي اختلافات قد 
ة الواسعة، أو أن  مع الماء تلكم التعاملات الیوم

صنعها الماء نفسه  ،الاختلافات التي تطرأ على الماء 
لتا الحالت حصل اختلاف عبر التكرار، من في  ین 
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منع الماء  غادر النهر إلى من ضمن أن  أن یتبخر و
سقط مطرً  عیدة و عل من المواد أماكن  ه ما  عل  ا و

ل أو  ش عد الماء آتغیر  ة الماء فلم   ،هو ماخر هو
منع الماء من أن یتسرب عبر قاع النهر ذاهً  ا بل من 

 في ا، خارجً اصفاته عض عبر عروق الأرض حاملاً 
ن القول  م ع ولا  ناب ار و ل أ  ،هو مان الماء أش

ضیف إلى لآللتطرف ا منع الماء من أن  خر من 
حمله من أترة ومواد تبدل من  ل ما  حاضنة (النهر) 

عد ( ة الحاضنة (النهر) فلم  ون أ أو ،هو) ماهو ن 
فعل الإنسان من جراء استخداماته للماء  ثم الاختلاف 

النهر بنشاطات مختلفة فتحدث هذه الاستخدامات 
ة الماء والنهر ل مستمر في هو ش  .اختلافات عدیدة و

ن النظر إلیها من  ،الكفاءة والعدالة ،الثاني م الكفاءة 
الإنسان  ،خلال شقین هما ط  الحذق الفني وهو مرت

ل إذن هي ملكة عندما تتحول القوة  ،عقلي استعداد ش
ما هيهذ ،إلى فعل ام   ه الملكة لم تكن في یوم من الأ

ة وتراكمها، فالكفاءة  قدر الإضافات المعرف تها تتغیر  هو
استمرار ضاف إلیها  ة  العدالة هیئة . في مضمونها حر

ة ة والجماع مقارة للح عندما  ،راسخة في النفس الفرد
التوزع للدخل والثروة، ومصادرها.  تتعل المساءلة 

ةالشرائع ا ارم الأخلاق المستمدة من العادات  ،لسماو وم
ة،  الكرامة الإنسان والتقالید، وهي تتضمن ثوابت تختص 

الكفاءة.    ومتغیرات عندما تقترن 
ن النظر إلى  م ة التي تتألف من حدین لا  إن القض

مؤثرات إذلك ف ،هل حد على حد عمل  ل حد  ن 
ة هما ( ة وخارج عضهما أ الحدینداخل ) یتفاعلان مع 

موضوع من شرو  هو الاستدلال وف ما إلىللوصول 

حاكمة. إن إزالة العزلة بین حد الكفاءة والعدالة على 
ارً التعارض المفروض موضوعً  حتاج ا والاتساق مع ا 

لا الحدین ون  إلى النظر إلى  ة،  ة الموضوع من الناح
لا الحدین ة  ست منعزل التطور الحاصل في بن ین ل

ة ؛واحدة ة الأخر هو النظر إلى ،هذا من ناح  أما الناح
وحدة واحدة في  لا الحدین مندمجین یتطوران ضمن

ة وهي  ارة ومتغیرات موضوع إطار نظرة لها ثوابت مع
ة التي یجب أن تكون    ن لم تكن قائمة. إالحالة المؤسس

درجات  ل عملي و ش فلو نظرنا إلى الحدین منفعلین 
متفاوتة من الكفاءة والعدالة للوصول إلى هدف یوصف 

ة تتح المنصف لتحقی رفاه ل نسبي  ش  قعادة و
فاءة اضً أ قا لقدرات و ل متفاوت ط ش مع  ،فرادلأا 

ة هؤلاءالإشارة إلى حاجة  فاءتهم الذات ر قدراتهم و  ،لتطو
ة یراف ذلك تطور  وم ة وح أو عبر برامج اجتماع

اتجاه  مستمر في تفعیل ة  ة والأخلاق م المنظومة الق
ة)  متلازم مع التطورات الحاصلة في المنظومة (الفن
وسائل الإنتاج المؤثرة في معدل الإحلال بین قوة العمل 

ا لمستمر في اومقدرة قوة العمل على التكییف  ،والتكنولوج
تو مقبول من جل الحفا على مسأوسائل الإنتاج من 
ة والسعادة.   الرفاه

ن القول أن الكفاءة متغیر متضمن ثوابت،  م بذلك 
سن العدالة متغیر متضمن ثوابت، وهو أمر أو  ط ی

ة على الرغم من التفصلات لكل حد  ة الاقتصاد الفعال
ن أن نتصور و  م تلازم هذه التفصلات بین الحدین. 

ة  حث، القض ة موضوع ال الكفاءة والعدالة حد القض
غة (إذن) التي تتمثل (إذا) والح ص ة  م على هذه القض

ة الشاملة على النحو الآتي الرفاه   :متمثلة 
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ل (ال   )١ش

  

  

  

  

  

  

احث. المصدر: من إعداد ال
ل ( حدیها ) ١في الش ة  ثلاثة دوائر تمثل القض

ة الشاملة م في الرفاه ن أن  ،الكفاءة والعدالة والح م و
   :نستنتج الآتي

١ – A: ة الشاملة   .تمثل الكفاءة والعدالة ثم الرفاه
٢ – B:  عدالة التوزع دون التمتع تمثل المتمتعون

ة    .الكفاءة والرفاه
٣ – C:  ن تمثل من هم أهل الكفاءة ولا یتمتعو 

ة الرفاه   .العدالة في التوزع ولا 
٤ – D:  العدالة في تمتعون  تمثل من هم أكفاء و

  .التوزع لكنهم غیر مرفهین
٥ – E: ن یتمثل من یتمتعون بتوزع عادل ومرفه

  .لكنهم غیر أكفاء
٦ – F: ن وأكفاء لكنهم لا یتمثل من هم مرفه

عدال   .ة التوزعیتمتعون 
٧ – G : أكفاء ولا  هینتمثل من هم مرف سوا  ول

عدالة التوزع    .یتمتعون 

ل   ن أن نخلص إلیها هو أن الش م النتیجة التي 
ة ١( ات القض عبر عبر معط ة إنما  اته الهندس معط  (

ل دائرة من الدوائر الثلاث ةموضوع حث و تمثل  ال
م ة مساحتها حد الكفاءة والعدالة والح الشاملة  الرفاه

عبر عن حالات لا ان التدأو  خل بین الدوائر الثلاث إنما 
اینة في  ة مت ة واقتصاد حدود لها من أوضاع اجتماع
فاءة الأداء وعدالة توزع الدخول والثروات ثم  حدود 

ن أن تسود  م ة الشاملة التي  بدو  ،مجتمعفي الالرفاه و
لما انضمت الدوائر هو أنه  ؛أن الوضع الأمثل للمجتمع

حث  ان وضع موضوع ال عضها  لما  ،مثلاً أإلى  و
عني في أ  ان الوضع أسوأ، وهذا لا  ابتعدت الدوائر 
ل دائرة  عضها لتش حالة من الأحوال تطاب الدوائر مع 

ز واحد وتعالج هذه المسألة بوساطة العدالة  ،واحدة ومر
ة  اءالتضامن بین  –العمود ة_ وعدالة والفقراء  الأغن  أفق

  .تخص عامة أفراد المجتمع دون تمییز أمام الفرص

DB 

F E 

C 

A 

G 

 الكفاءة

ة الشاملة  الرفاه

 العدالة
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ة  Aإن الجزء  لما اتسعت مساحته زادت فاعل
 نتیجةلى إتفضي التعاضد بین الكفاءة والعدالة التي 

ة الشاملة م وتتداخل بین  ،الرفاه وحتى لا تختلط المفاه

ن توصیف هذه  ،مفهومي العدالة والمساواة م وحتى 
م عمل قانون الثالث المرفوع  ،المفاه وتحدید متى 

ننا أن نستوضح ذلك من خلال منحنى (لورنز).    م

ل (   ) منحنى لورنز2ش
  

  
  
  
  
  
  

احث. المصدر: من إعداد ال
روة وف الكفاءة ثإن الحالة المثلى لتوزع الدخل وال

المساحة  ما حددت  ة الشاملة  ة إلى الرفاه المفض
)A ل ) التي Aلما اتسعت مساحة (ف، )١() في الش

ان التعاضد بین الكفاءة  ،تتوسط الدوائر الثلاث لما 
شر عدم التطاب بین  ة أفضل حال  والعدالة والرفاه

هذه الحالة تبدو أكثر دقة إذا ما  ،الدوائر ومراكزها
قً  ل ( اعلمنا أن الحالة المثلى ط ات 2للش ) تقع بإحداث

غیر محدودة لحالات مثلى غیر محدودة بین خط 
حالة تكون غیر وهي  ،)cd) والمنحنى (abالمساواة (

لما اقترب المنحنى ( ) o) من نقطة الأصل (cdمثلى 
ضً  لما اقترب المنحنى ( اوهي أ ) من cdغیر مثلى 

م (خط المساواة  ما إذا ما abالخط المستق ) لا س
  .تطاب معه

ة لفهم الكفاءة والعدالة :المحور الثاني  الجوانب النظر

حث في حد الكفاءة  والعدالة عندما نبدأ ال
ادر إلى الذهن ذلك  ة، فإن ما یت ارها حد قض اعت
لا الحدین حد الكفاءة یتم التعامل  المنهج في توصیف 
ة  عني أولو ار العقلاني، وهو  اق الاخت معه في س
ان في التحق هو  ار، فشر الإم العقل في الاخت

اء ، العقل م على صحة الأش أنما القرار في الح ف
معزل  عن العواطف، أما حد العدالة فطالما تم یتخذ 

ار للسلوك الإنساني؛ أ  فه وف النموذج المع توص
د حضورها  أن هناك حزمة من المعاییر یجب أن یؤ
ة  ار، وهي حزمة من الشرائع الدین عند الاخت
ة هذان الطرحان  ة وضع ة وأخلاق م ومنظومات ق

ار، و  مسالة النجاح والفشل لأ اخت هي مسالة قترنان 
ة الإنسان، فإذا  التأمل وف آدم مؤرقة فعلا وجدیرة 

b 

d 

o 
c a 

ع  توز
الدخل 
 والثروة

ان  الس
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ل یؤهلها  فشلت التصرفات في أن تتخذ أفضل ش
أهداف الإنسان عندئذ سوف تكون وفقً   اللارتقاء 
ة، (جونستون، ار تصرفات غیر عقلان  للنموذج المع

اغة١٩:م٢٠١٢ ن ص م معزل  ) فهل  نظرة للعدالة 
الكفاءة هو عن الكفاءة ؟ هنا یجب العلم أن المقصود 

ة، وهنا یتم  مثل القض زوج  الحد المقابل للعدالة 
ة العاملین في إنتاج  ان القدرة على إم توصیف الكفاءة 
ة إذن المسالة لا  ة الكل ة الاقتصاد م ضمن الفعال الق
ارتو) بل  ة إلى  ارتي (نس فاءة التوزع ال تنتمي إلى 

ة  ىإلهي تنتمي  ستحقه الفرد المشارك في الفعال ما 
فاءته حذقًا ومهارةً وابتكارًا  ة على قدر  الاقتصاد

ل عادل ش حدد ، حصة من الدخل القومي و وأن من 
ة  ة والأخلاق م ار المنظومة الق عدالة التوزع هو مع

ة  السائدة، فعال ط  ن القول أن الكفاءة ترت م هل 
الخ ستشرف العقل العملي المقترن  ال الذ 

ة  المستقبل؟ أذن الكفاءة هي الملكة الدائمة الحر
ون الاستقرار  والمتنقلة بین المحطات التي لا تستقر، 
ست صفة ملاصقة للكفاءة سواء في إبداع الأذهان أو  ل

ان وهي میزة تفرد بها الإنسان مشقة عبر  الأع و
قاء  الزمن، ست غرزة بل وسیلة لغرزة حب ال فهي ل

الكفاءة وتتعم  .والحفا على النوع ة  تقترن الملك
ان نظام التملك أكثر وضوحًا وأكثر  لما  فاءة الأفراد 

  .اصونًا وحفظً 

المنزل الذ ه " ز" یوصف المجتمع المدني  و
ل ردئ اعتمادًا على المعرفة شید جیدً  ش ا أو 

صممه،  والمهارات التي متلكها الشخص الذ 
، (المصدر   ).١٤٩ص الساب

ات التي تبدأ من  إن بناء العلاقات وتوزع الواج
ة  ة التي تبرز مسائل الملك ط القرا بناء الأسرة وروا
ة  القرا ة ابتدأ من الأسرة، مرورًا  ع عبر الأدوار الطب

م  إلى المجتمع، ة هي التي تفضي إلى تقس هذه الملك
ار  اعت م العمل  ها حالة العمل ابتداءً من مسالة تقس

ل دقی وهي  ش ن أن یؤرخ لها  م نقلة حضارة لا 
ة  الملك ط  م العمل المرت ان أً  –جعلت من تقس ا 

لها ضرورة  - ش فاءة الأداء  هي التي عمقت 
ل تصاعد دائم،  ش للاستمرار وضرورة مستمرة 
ظروف واختلافات في التعامل مع الموارد اختراعًا  و

رًا، واكتشافًا ثم ابتكارًا ثم هذه المسالة اختص بها  تطو
ة التي  ة المخلوقات الدون ق الإنسان وحده دون 
ل نظرة  یر؛ ف س بدافع التف تتصرف بدافع الغرزة، ول
اطها  ات الذهن أو أصل الانفعالات وارت تفسر بها عمل
في الإنسان ستكتسب مزدا من النفوذ إذا ما وجدنا إنها 

ة لتفسیر الظواهر نفسها ع الحیوانات  مطلو في جم
عني ١٤٠-١٣٩: م٢٠٠٨الأخر (هیوم،  )، فهل 

ة الحیوانات في مجال  ق لام (هیوم) أنه ینسحب على 
رة.  فه خارج نطاق العقل والذات المف صعب توص
ر المبدع والابتكار  ة من نواتجها الف الكفاءة هي عمل
ات من اختلاف وفروق   والاختراع وما یلح بهذه الفعال

ساطة والإبداع، تقع ل  بین حد ال ش میز و (هیوم) 
طر للكفاءة،  ،جمیل بین الغرائز والعقل المبدع

والغرائز تجر مجر العادة لكن العقل یتدبر عبر 
ان ل ما في الأذهان إلى الأع یر وتحو  .وسیلة التف

ان في غرائز، لكن متضمنات  شتر الإنسان والحیوان 
ة فیها ال ؛الدوافع إلیها تختلف غرائز عند الحیوان الدافع
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فاءة قاء دونما  الغرائز  ،الحفا على النوع وحب ال
عند الإنسان أول منظومة تعمل في فضائها هي 
ع الطیور  فاءة وقصد" إن جم ة، وما یرافقها من  الملك

ل بلد،  التي تنتمي إلى النوع نفسه، ل زمان و في 
ل مماثل، وفي هذا نر  ش قوة الغرزة،  تبني أعشاشها 

ماكن شتى فهم یجعلون منازلهم أأما الناس في أزمنة و 
الاً  من هنا ندرك تأثیر العقل  . مختلفةتتخذ أش

ان استنتاج  الإم مماثل من خلال  شيءوالعادات، و
ة، (جونستون،  مقارنة غرزة التكاثر مع مؤسسة الملك

، مصدر ة عن المعرفة ١٤٩ص ساب )، فالكفاءة متأت
قة  ة،السا ة والمنطق وهي  وموضوعاتها: العلوم الراض

ة  ارنا العلم ة وأف ع ار والعلوم الطب علاقات بین الأف
وهي (أمور الواقع) وهي معرفة یتوقف البرهان على 
م  ة للإنسان، (إبراه قینها وصدقها على القدرات العقل

م، ، إمصطفى )، لذلك ینظر ٣٣٦- ٣٣٥: م٢٠٠٠براه
ف س من إلى الفرد ومقدرة  ة ل اءته وقدراته الإبداع

ازة  خلال ذاته المجردة الصرفة المعزولة عن الح
ة ه من خلال ذاته السم ة، بل ینظر إل المثقلة  والملك

ط الأسرة، ة وما إلى  المصالح والروا ة والقوم الفئو
ن  )،٣٥٥: م٢٠٠٩ذلك، (ساندل،  م وهي ذات لا 

ن، هذه أن تكون عند أ مخلوق أخر دون الإنسا
ازة والتملك هي التي  الذات التي تتسع معها دوائر الح
ها  ما تتسع مدار ها للوجود  ن أن تتسع مدار م

ان. ان في الأذهان أم في الأع   للموجود، سواء 
تسب لا ینفصل عن  إلا إن السعي للمزد من الم

ما  استمرار لاس ر هذه الكفاءة  فاءة الفرد وتطو
ة في  اء،القدرات العقل یف  التصور والتجسد للأش

مة  ن توصیف العدالة منذ فجر الحضارات القد م
ان  ل بیئة لكن القاسم ومفهوم العدالة  حسب 

ان مقتصرًا على  المشترك الأعظم، إن هذا المفهوم 
ان هدف العدالة  قة الأحرار، فقد  شرحة واسعة من ط

ة المستضعفین م حما ة في العالم القد س  الاجتماع ول
ة غیر أن أفلاطون لا یولي  ،تحقی المساواة الاجتماع

الفقراء والمستضعفین، (جونستون  ار   مصدر ،أ اعت
، )، وحتى العصور اللاحقة لم تكن هناك ٧٩ص ساب

ة حتى في عصر  إدانة واضحة لمؤسسة العبود
الإقطاع في حلقاته الثلاث، لذلك جاءت ردود الفعل 
ة  ش ر الأوري  ة غلف عصر التنو معاكسة انقلاب
ثیرًا في المناقشات  ة المفرطة حتى أنه شاع  العقلان

أن ا ة المعاصرة الرأ القائل  اس الغ في الس ر  لتنو
ذلك أن  الفعل وقبل  اع العقل،  تقدیر وسع أو 
ر  الاعتماد الزائد على العقل الذ ساعد تقلید التنو
یر المعاصر أسهم في المیل إلى  على غرزه في التف
ر، (سن، عد التنو  ارتكاب الفضائع في عالم ما 

ا،  فها وف مبدأ ٧٦:م٢٠١٠امارت ن توص م )، فهل 
ة)،  ط بین مفهومي(النفع  إذن علینا أن ندق في الترا
قدم (هیوم) في هذا الصدد  (المنفعة) و(العدالة). 

أن فًا  "المنفعة العامة هي المصدر الأصلي  :توص
ة  والوحید للعدالة، وأن التصورات عن النتائج المنفع
لهذه الفضیلة هي الأساس الوحید في ضرورة العدالة، 

، مصدر (جونستون، لام (هیوم) ١٥٧ص ساب  ،(
ط بین فضیلة  دون أدنى شك إلى ذلك الترا یدل و
ط  ض سود المجتمع المدني، وسلوك  نظام  العدالة 

عة  ،الأفراد في تصرفاتهم الإضافة إلى خیرات الطب ف
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ل مستمر المنافع والمتعة ش لكن هناك  ،التي توفر و
ة  منافع تأتي من نشا الأفراد في أعمالهم الصناع

ط الأخلاقي الكفوءة ضا لابد من حضور الضا ، وهنا أ
د إن (جیرمي  –لتلازم زوج العدالة  المنفعة. من المؤ

ه في توصیف المنفعة ورطها  ق بنتام) تقدم على سا
الألم وأن الناس في سعیهم الیومي من  –بزوج اللذة 

ة للمجتمع. سعون للسعادة الإجمال  خلال العمل إنما 
عة  یر  شرة تخضع للسلطة بنتام أن الطب جعلت ال

ام عود  ،الألم والمتعة :المطلقة لنوعین من الإح الأمر 
إلیهما وحدهما لتقرر ما یتعین علینا أن نفعله، 

، (المصدر حث عن  )،١٦٦ص الساب فالسعي في ال
ل أكید إلى سلوك أناني فرد ینتج  ش اللذة یؤد 

ة بینهم للوصول إلى ماهو لذه و  تجنب الحالة التنافس
ع العدالة أن تنظم هذا السلوك  ،ماهو ألم فهل تستط

ر (ادم سمیث) أن  عض التناقض. و ه  الذ بد عل
هو ، ننظر إلى مشاعرنا من مسافة معینة عن أنفسنا
ة فحسب بل  ،التدقی لا في أثر المصالح الشخص
 مصدر وفي أثر التقلید والعرف المتأصلین، (سن،

، عن حد العدالة في )، وهو لا یخرج ٩٠ص ساب
عض من مصادر  ،رصده لأثر التقلید والعرف لأنهما 

ة قد لا  ة الأخلاق العدالة، إلا أن حضور الموضوع
ل نسبي) ذلك  ش اد لوجود ( ات الح یلبي متطل

  التناقض بین حب الذات والعدالة. 
ة لنظرة (راولز) في  اغة الأساس تنصب الص

ه النقد ابتداءً ل إن  مذهب المنفعة،العدالة في توج
في  قدم ما  مذهب المنفعة وف نظرته في العدالة لا 

ة رما تتحق لها السعادة ،من الضمان للحرة  ،فالأغلب

ستند إلى  الحرمان، فمذهب المنفعة  صاب  عض  وال
قى ناقصة  ،حاد لمفهوم الخیرأتصور  فالسعادة ت

ان الصدارة  معزل عن الحرة التي یجب أن تحتل م
  في مفهوم العدالة.

ن توصیف ظروف العدالة على  م بناء على ذلك 
شرة  ة التي تكون عندها الشراكة ال أنها الشرو العاد

نة وضرورة، (راولز، )، علینا أولاً أن ١٧٠:م٢٠١١ مم
ل  ش ة لمسألة العدالة  نتفحص المتضمنات الأساس

ضً  ادئ أ نة ام أنها مم ونها  ،تتصف  لأنها تمیل إلى 
ة. إن تصور العدالة  ة مؤسسات ة واجتماع اس منظومة س

اسً  اإنصاف مفهومً  ة المؤسسات  اس ینطب على بن
ة شامــلة، (راولز، ة، لا عقیدة أخلاق ة والاجتماع اس  الس

ادئ العدالة ١٠٩: م٢٠٠٩ )، وعلى هذا النحو تصاغ م
   :على وف مبدأین

ل شخص –١ حصل  على ح متساوٍ من  أن 
ة متواف مع حرات الآخرن.   الحرات الأساس

ة  - ٢ ة والاجتماع ، ترتیب حالات اللامساواة الاقتصاد
  ).٩٣- ٩٢: م٢٠١١ (راولز،

عمل على وف المبدأین  فترض راولز أن المجتمع 
قً  ة من العلاقات بین  االمشار إلیهما سا من خلال ش

ة وهي ار الأساس ن،  اأن الأفراد أحرارً  :الأف ومتساو
م  ،والنظام منصف في التعاون، والمجتمع حسن التنظ

نطل من الوضع الأصلي، هذه  ة، و ة أساس وله بن
ة ة تجرد ة الخمس هي عمل ار الأساس لأن  ،الأف

ة ست تارخ ة ول ذلك تعبر هذه  ،الحالة افتراض و
ة) حسب راولز  ة واللاتارخ عن الحالة (الافتراض

ة استمرار النظام المنصف من جیل إلى آخر  دینام
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ل أفراد المجتمع  ،وعبر الزمن ار أن  مع الاعت
ل  ،عملون وراء ستار من الجهل ش ط  وهذا یرت

الوضع الأصلي الذ یوصف على أنه  أساسي 
ضمن أن  الوضع الاجتماعي المبدئي المناسب الذ 

ة التي یتم الت وصل إلیها تكون الاتفاقات الأساس
، منصفة، (المصدر ن القول ٤٦ص الساب م )، بذلك 

أن متضمنات الوضع الأصلي (حسب راولز) هي التي 
تبرر مسألة حجاب الجهل الذ یزل الفروقات التي 
حیث  ضة  ات المقا ازات في عمل تنجم عن الامت

متناظرن في المواضع، ثم هم  :تكون الأطراف
ن، (راولز  ).٢١٧: م٢٠٠٩ ،أشخاص أحرار متساو

عد هذا الاستعراض لمفهومي حد الكفاءة والعدالة 
احث في هذا الحقل  حث، قد یجد ال ة موضوع ال للقض

من التناقض في طرح (راولز)  امن المعرفة نوعً 
ة الح  لمسألتي الح والخیر، ثم التأكید على أولو

ست جدیدة ولكن طرحها ، على الخیر هذه المسألة ل
) یبدو مناقضً من قبل (فرن ینا (راولز)  لطرح اسوا 

ة  ان م وثروات لا بد من توافر إم فلكي تكون ثمة ق
ادل، ان ثمة فائض،  الت ادل إلا إذا  ون هناك ت ولا 

عة، ولن تتحول إلى ثروة  فالفاكهة خیرات تقدمها الطب
و،  عد الوفرة التي تتعد الحاجة، (فو : م١٩٩٠إلا 

١٧٠: ینا قول  الهواء الذ نستنشقه، والماء إن "  ) 
ل الخیرات أو الثروات الوفیرة  ه ظمأنا، و الذ نرو 

ة بین سائر الناس، غیر قابلة للتسو فهي  ،المشتر
ست ثروات ، ، (المصدر"خیرات ول نفس  الساب

ع هذه الخیـــــــــــــرات  ان)، ما یجر الآن هو تسل الم
ا  لها إلى ثروات، لعل (امارت سن) یذهب إلى وتحو

اق التارخي  ) لكنه في الس ینا عد مما تصوره ( أ
ست هي الخیر الذ نسعى "لمفهوم الخیر:  أن الثروة ل

ست سو وسیلة مساعدة للحصول على  له، لأنها ل
 )،٣٦٧ص ،الساب المصدر ، (سن،"آخر شيء

رة القدرة تهدف مقارة القدرة  ،ضیف (سن) إلى ذلك ف
ة  اس م الق إلى إدخال تغییر جذر على مقارات التقی
المستخدمة على نطاق واسع في علم الاقتصاد 
ة إنما هي وسائل  ة، فالسلع الأول والدراسات الاجتماع
فة  ازات الوظ الدخل والثروة والسلطات وامت عامة 
ه، وهي  ة لاحترام الذات وما شا والقواعد الاجتماع

حد ذاتها، مة  ست ذات ق نها، في حدود  ل م بل 
متفاوتة، المساعدة على السعي لما نر نحن أن له 

مة، (المصدر ، ق   ). ٣٦٨- ٣٦٧ :ص الساب

ة الح على الخیر، في   ق صر (راولز) على أس
قً  االعدالة انصافً  على مفهوم  اعد مفهوم الح سا
قدم (٤٨٠: م٢٠١١ الخیر، (راولز،  اراولز) تبررً )، و

عد  ة  ان  اما خیرً  شيءفي أن النظرات الغائ فقط إذا 
ادئ الح  اة المتسقة مع م یتناسب مع طرق في الح

، ص التي في المتناول فعلاً، (المصدر )، ٤٨٠الساب
اق مبدأ الفرق، ولا  إلا أن التبرر غیر مقنع لا في س

لات التر  ة، ولا التفض اس العدد للرفاه ة في الق تیب
ات نظرة سلوك المستهلك، بـــما یخص  لأنه من أساس

ات والحاجات تُعد مفتوحة، وهو قره  الرغ موضوع 
(راولز)، المسألة الأخر هو عدم وجود مسوغ لرفض 

ة، القصد  الغائ فعل  ل فاعل  ة تعني أن  فالغا
ة من هذا الفعل، إذن هل یوجد  ار، وهل هناك ر والاخت

م الح ة، مسوغ لتقد النفع  على الخیر؟ أو رط الخیر 
من اقتصاد الرفاه المعاصر مایزال  ابیرً  االفعل، إن جانً 

ل، (سن، انفعً  عید، على الأقل في الش  مصدر إلى حد 
،   ).٣٩١ص ساب



م منصورأ                                                ١٧٠  حمد إبراه

ان العبور من توصیف العدالة  الإم ون  وحتى 
فً  ة إلى توص اس نظرة س ن  -اأنصاف  م والذ لا 

،  - إسهاب (راولز) لهإغفال  وهو التوصیف الاقتصاد
م  عد تجاوز مفاه ن القول أن نقطة الانطلاق  م
، وإهمال مفهوم المنفعة التي  ة الخیر على الح ق أس
ن الانطلاق منه، ألا  م أهملها (راولز) لنجد فضاء 
وهو: أن الوضع الأصلي هو وجهه نظر یتف من 

الفرق،  ون على مبدأخلالها المواطنون الأحرار والمتسا
  ).٢٠١: م٢٠٠٩ (راولز،

من اختلاف في الكم  الشيءالفرق هو ما تضمنه 
أو المقدار أو رما الاختلاف في الصفات مع تساو 

ل ( ، الش ل ٣الصفات الأخر ش مثل إنتاج یتوفر   ،(
 MAG (maximumتعاون جماعي على مجموعتین: 

advantage group ) ًالأكثر انتفاع (و اLAG) lower 

advantage group ( ًالمنحني  ،االأقل انتفاعOP  هو

ة المنافع من الإنتاج تقاس على  م ة الإنتاج،  م
مثل خط التوزع  JJ، الخط Xo ،Yoالمحورن 
هي نقطة تماس مع منحنى  Dالنقطة  ،المتساو 
اسً OPالإنتاج  ة في التوزع ق قرها  ا، وتمثل الأمثل

ة B، Nدرجة، النقا  45من الخط  هي نقا مرغو
والتي تقع على المنحني  Fالنقطة  ،لكنها أقل عدالة

OP ة قائمة مع مثل زاو ل الذ  هي   OXفي الش
نقطة غیر مرغوب فیها ولا تحق عدالة منصفة في 

العدالة  ،نظام العدالة المنصفة القائم على الفرق 
ل ( ما في الش هي  )٣المنصفة في توزع الإنتاج 

)، إلا أن المطلوب هو أن أ توزع B، N ، Dالنقا (
 MAGون المضاف إلى  N  ،Bفي  Dعد النقطة 
 LAG من المضاف إلى أكبر انتفاعا الأكثر الجماعة

 غیر اعد توزعً  F النقطة امرورً  االجماعة الأقل انتفاعً 
  حق مبدأ الفرق. عادل ولا

  

  

  

  
  
  

  

ة،  م٢٠٠٩راولز، جون، المصدر:  ز الدراسات الوحدة العر اغة، ترجمة حیدر حاج إسماعیل، مر أنصاف، إعادة ص العدالة 
  .١٧٨بیروت، ص

o 

Y=LAG 

·
· ·
·45 

J 
D

N

B

F

P

J 

X=MAG 

ل ( )٣الش  
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ل ( لاتها، ثم ٣توصیف العلاقات في الش ) وتحل
تحدید النقا التي تعد مثلى في توزع الإنتاج بین 
ون التوزع  ه في أن  المجموعتین، والمیل الذ یبد

، وهي مسألة اعمل لصالح المجموعة الأقل انتفاعً 
ارتو) في  مثلیته، إلا أن (راولز) أمعاكسة لأطروحة (

ة لمبدأ الفرق، ضیف: أن هناك صفة  ممیزة إضاف
ال امستمرً  ااقتصادً  اوهي أنه لا یتطلب نموً   ،عبر الأج

ة  اللتصعید اللامحدود لتوقعات الأقل انتفاعً  (محسو
س مفهومً لا ، معقولاً للعدالة ادخول والثروة) فذلك ل
، المصدر( ن التساؤل من ، )١٨١ص الساب م وهنا 

المناسب لتراكم رأس المال الذ یرسم  ءیتحمل العب
ال القادمة ن  ،الاتجاه التنمو العادل للأج م وهذا ما 

فه وف العدالة ة بین إ .توص ن العقیدة التعاقد
 اوالمجموعة الأقل انتفاعً  االمجموعة الأكثر انتفاعً 

س فقط على عدالة التوزع بل على مسار  عتمد ل
طلب  أعلى االتراكم، بل هي تضع حدً  على مقدار ما 

ال اللاحقةالإمن الجیل  ة الأج  ؛دخار من أجل رفاه
قوم مبدأ الادخار العادل مقام القید على معدل  إذن 

  .)٣٧٠: م٢٠١١ راولز،(، التراكم
قى القول الفصل في أن حالة التفاوت المفر   ی

والفرق المفر في توزع الدخل والثروة هو الذ ینمي 
سلوك الحسد والتحاسد بین المجموعتین، ولذلك فإن 
الحل الأمثل هو العودة إلى حالة التعاضد بین الكفاءة 

افي ،شر ضرور  شر  هو الضمانة و  ،والعدالة 
 عـــــــــــــــرح إلى الآن یجافي التوزن ما طلألتوزع عادل، 

ین الوطني والدولي،  الواقعي للدخل والثروة على المستو
ات المتحدة تجاوز عدد أفراد المجتمع ممن ف في الولا

ملیون نسمة، وتبین للعالم  ١و ٣هم تحت خط الفقر
من البلدان ذات الدخل المرتفع ) %٢٠(ن أغنى أ

قارب  ما  نهم التصرف  من إجمالي ) %٨٦(م
مون  في العالم لا) %٢٠(الدخل العالمي، وأفقر  یتح

ما نسبته   النجفي،(، من الدخل العالمي) %١(سو 
  . )١١٦ص ،م٢٠١٠

  االاقتصاد الإسلامي أنموذجً  :المحور الثالث
ات القران الكرم هو  ن القول أن تدبر آ م ابتداءً 

ة  هو الشر الضرور  ؛العون على فهم حد القض
العدالة للوصول إلى سعادة  هو الكفاءة والشر الكافي

شر، ولكي یتس هذا التد التفاسیر المعتبرة  ،ربال قرن 
ات الخل تنص على تكرم بني  ،للقران الكرم ل آ

ة ،الرحمن رنا سورةبآدم، وإذا ما تد  ثم توقفنا عند الآ
 َمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَان ، نجد )٧:رحمن(ال وَالسَّ

ضاو  ،السماء ورفعها قول الب ثم المیزان ووضعها، 
ة أن السماء رفعها خلقها مرفوعة  :في تفسیره لهذه الآ

ة امه  ،محلاً ومرت فأنها منشأ أقضیته ومتنزل أح
ته، ووضع المیزان، العدل  ن وفر على أومحل ملائ

ل ذ ح حقه حتى  ،ل مستعد مستحقه ووفى 
،(، انتظم أمر العالم واستقام ضاو   ): ٧٠٥:).ت.د( الب

عادلاً للقضاء بین الناس إن  اوضع الله تعالى نظامً 
عدما ما جعلهم مستخلفین في  اتفقوا أو اختلفوا 

عضها في  ،الأرض ر  ه من مسخرات ذُ وما تحو
ة ( ات للآ ات الكرمات التال  ،من) من سورة الرح٧الآ

العدل شرطً  ان  ،امقابل ذلك الاستخلاف المقترن 
ة ( احضور الكفاءة شرطً  ) من سورة الرحمن ٣٣في الآ

لا الشرطین  والجهاد  اتداخل الاجتهاد علمً یوفي 
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ما هو  ،عملاً  ة وعلم  ون المستخلف على درا ف
عمل علم ما  ن التغاضي عن  ،عمل، أ أنه  م فلا 

فوءً حتى  ،عدم إقامة العدل ان المتغاضي   لو 
ذلك س    في مادته وصورته. ،والع
غة دین القبیلة أالإسلام  خرج مفهوم العدالة من ص

(شعب الله المختار) والاصطفاء العرقي من الخل 
ل العا إلى دین أمة تتسع  ،م إلى سادة وعبیدلوتحو

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ للعالمین الكل فیها متساو في الخل 
اء:( رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ  الأخر  ،هذه مسألة ،)١٠٧ الأنب

ان استخلافاً  لآدم وَإِذ قَالَ رَُّكَ  أن عدل الله في الخل 
فَةً  ةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِ َ قرة:  لِلْمَلائِ  )٣٠(ال

م  لقَدَْ  والذ استخلف في الأرض خل في أحسن تقو

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ خَلقَْناَ  ، ثم سخر له )٤(التین:  الإِْ
رم ،ما في السموات والأرض وَقَالُوا اتَّخَذ  فهو مخلوق م

رَمُونَ  ْ اء: الرَّحْمَن وَلَدًا سُْحَانَهُ بَلْ عَِادٌ مُ ، )٢٦، (الأنب
ل هذه الصفات في الخل أن  م  لف فلا تستق ون الم

لفً  ،لخطیئة آدم الأولى االاستخلاف معاقً  عمارة  ابل م
، فعمارة الأرض تقتضي من  الأرض على وف ما خل

لف   : ما یلي الم
ما أمر ،اتقاء الله –١ ادة  ما سخر له  ،ع وخدمة 

  عمال العقل والابتكار ودقة العمل.إ في  ،من مسخرات
في إقامة العدل مع النفس  ،اتقاء الأرحام –٢

ط مواردً  شرة ومع المح الها المختلفة. اال   أش
ة ة لتلازم حد القض الكفاءة  ،القاعدة الأساس

مان والعمل  الإ والعدالة هو تعل هذین الحدین 
  الصالح. 

ل (ال   )٤ش

  
  
  
  
  

احث. المصدر: من إعداد ال

ن أن یثار التساؤل الآتي م هل الكفاءة  :وهنا 
ل ( ؟واجب ط في الش فسر  )٤إن الترا هو الذ 

ة عن هذا التساؤل ان ینتزع ف ،الإجا عض الأح في 
قدم م  ،الواجب ولا  ون عد وصفة من ینتزع منه قد 

عمل صالحً  مان ورما لا  ون مؤمنً االإ  ا، ورما 

عمل صالحً  مان والعمل  او ح، إذن الإ لكنه شح
الصالح یؤد إلى اتقاء حدود الله في عدم استخدام 

شر في الاجتهاد  فوء، و و طاقات الجسد ال ل  و هش
ضً    ضرب من ضروب الحماقة.  اأ

مان  الإ
 العمل الصالح

الح  التواصي 
فاءة  اجتهاد / 

الصبر  التواصي 
 جهاد / عدالة
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ذلك  ضً و َ َأْمُرُ تعد واجب  االعدالة، هي أ إِنَّ االلهَّ
حْسَانِ  یتعد ) معنى ذلك أن ٩٠ :(النحل ِالْعَدْل وَالإِْ

الصبر،  غة التواصي  الإحسان العدل في ص
ة من العدل عند المؤمن الذ  والإحسان أعلى مرت

السعادة  ،اعمل صالحً  لا الحالتین هو من یتمتع  في 
  الدارن. 

ة هي السعادة وحدیها الكفاءة  فإذا انت القض
بین السعادة في  فما علینا إلا أن نمیز ابتداءً  ،والعدالة

التفسیر الغري للسعادة  ؛المفهومین الغري والإسلامي
المنفعة (على الرغم من اعتراض ط  جون  هو ما ارت

مسألتي اللذة  ،راولز على هذا المفهوم ط  والتي ترت
ل  ه خیر شيءوالألم، إذن   ،إنما هو خیر ،نطل عل

قلل من شعورنا  اللذة أو  الألم لأنه یزد من إحساسنا 
قدم ، )٨٥:م١٩٨٥ مابوت،( على  الح(جون راولز 

ان  ،والسعادة هي رضى في النفس. )الخیر سواء 
ات أو غیرها أما اللذة فهي حالة  ،المتحق من الماد

ة بین الإنسان والحیوان، وه نا لا توجد إلا رضى مشتر
ة لمفهوم السعادة في الإسلام  ة هامش قواسم مشتر
تاب  ط مفهوم المنفعة عند معظم  والغرب، فإذا ارت

اسها عددً  ة ق ان اللذة والألم وإم عند الكثیر  االغرب 
ففي المفهوم الإسلامي للمنفعة  الاقتصاد،من علماء 

ة تهاوعلاق قض تختلف  وإفرازات اللذة والألم ،السعادة 
ل جذر  ان للسعادة مفهومً  ،ش قً  افإذا   امحصورً  اض

ه من  قدمت  ،لمأفي المنفعة وما تقدمه من لذة وتقص
ة المقاصد طرقً  للوصول إلى  االشرعة الإسلام

ة الشاملة هالسعادة أو ما قلنا عن   .الرفاه

اغتها على النحو الآتي، ن ص م حیث  السعادة: 
  :الكفاءة والعدالةتكون السعادة دالة حد 

H=f(T،J) ………....................................…. (1)  
م مفهوم النع ة نفترض أن السعادة   ،أو هي الرفاه

هي الوصول إلى مقاصد الشرعة في تحقی  حیث
ات والتحسین ست منفصلة  اتالضرورات والحاج وهي ل

للوصول إلى  لة نفترضها من أجل التحلیلألكنها مس
، فالضرورات تقدم على المفاسد ءالمصالح ودر تحقی 

ار الدخل قیدا على مسألة  اعت المصلحتین التالیتین 
ذلك الإنفاق اغتها على النحو الآتي و ن ص م    :و

HG =N،W،B ………..............................….. (2) 

HGم =  W ،= الضرورات N ،= سعادة النع
ات ة فهي ما  ،ات= التحسینB ،الحاج أما سعادة الكفا

 ،الدین الخمس: الضرورات تختص بتحقی حفظ
اغتها  ،النسلو  ،العقلو  ،المالو  ،النفسو  ن ص م و

  على النحو الآتي: 
hn= r،s ،y ، I ، o ……….........................…. (3) 

hn =ة = حفظ s ،= حفظ الدین r ،سعادة الكفا
= حفظ  o ،= حفظ العقل i ،= حفظ المالy ،النفس

انت  م هدفً  HGالنسل فإذا  ة  اسعادة النع أسمى لفعال
= سعادة hnفإن الهدف المرحلي هو  ،الاقتصاد الإسلامي

اء التي  عمل على استدامة الأش ة هو هدف مرحلي  الكفا
توصل إلى حفظ الضرورات التي هي الجزء الأول 

لعقل الذ والمتضمن حفظ ا ،والأهم من مقاصد الشرعة
وإذا ما نظرنا إلى  ،بدوره هو العامل المنشط لحد الكفاءة

نجد بوساطة معادلة الدخل ) استطعنا أن ٣المعادلة (
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ة  ف ار أن انفاق الدخل إالمعروفة في  نفاقه مع الاعت
عني أن الادخار هو صفر أو ما  ،ساو الوحدة وهذا 

ه ذلك   :هي على النحو الاتي ،شا
Y = C+S …............................................….. (4)  

ار   الادخار  = Sو ،الاستهلاك= تعني Cعلى اعت
ن القول أن ،الدخل والثروة Yو   :م

hn= N ………...........................................… (5) 
N=r،s ،y ، I ، o ……...........................……. (6) 

ما أن الدخل والثروة   حفظ  Yو هو الذ 
ن القول أن  االضرورات ابتداءً  م = الدخل  Yفإنه 

   :والثروة هي
hn= N= Y ………....................................…. (7) 

hn= r،s ،y ، I ، o=C ……….....................…. (8) 

 ) التي هي حفظ المال بوساطةYمع العلم أن (
لما زادت دخول الأفراد ، الاستهلاك ار أنه  على اعت

الشرحة  ن تسمیتهم  م ما متسلمي الأجور أو ما  (لاس
الأقل انتفاعًا) زاد استهلاكهم لكن عند حدود معینة، أو 
الطلب الكلي الفعال،  ما نعرفه في النظرة الكینزة 

ار للاستهلاك أعلى من  رمتسلمي الأجو أن میول  اعت
قع لشرحة الأكثر انتفاعًامتسلمي الأراح (ا ) الذ 

 إلىعلى عاتقهم الجزء الأكبر من الادخار المحول 
عني في أ حال من الأحوال عدم  الاستثمار، وهذا لا

اسًا  وجود ادخار لد هذه الشرحة، لكنه غیر فعال ق
مثل الادخا ،الأراحادخارات متسلمي  على ر عند حیث 

عني حجب جزء  ماشًا لأنه  الشرحة الأولى عنصرًا ان
 مما یوثر في الطلب الكلي، بناءً  ؛إنفاقهمن الدخل وعدم 

ن القول  م ن الادخار عند هذه الشرحة هو أعلى ذلك 

ان أكبر من  ،صفر أو مقارب من الصفر وحتى إذا 
المفهوم السائد إنما  قلیل فإنه لا تمثل ادخارًا  الصفر 

عض السلع الخاصة على سبیل  ،استهلاكًا مؤجلاً ل
ة فهو منشط للطلب  المثال السلع المعمرة، أما في الثان

  .الكلي ثم زادة في وتیرة التشغیل

ن أن نجزئها إلى١العودة إلى المعادلة ( م  (:   
T = f(I،E) ……............................................. (9) 

Iالاستثمار =، E المعرفة. = إدارة  
أ أن  ؛وهي دوال من نمط مرونات إحلال ثابتة

المدخرات تكون غیر ذات معنى إذا لم تستثمر وهو 
قع (حفظ المال) هعین عني تولي الشرحة التي  ، وهذا 

على عاتقها الادخار الأكبر والإنفاق الاستثمار 
معنى  ،الأكبر وهو عینه التعاضد بین الشرحتین، 

أما السؤال الذ  ،آخر هو الطلب الفعلي المولد للدخول
ن أن یواجهنا هو قول أن دخل متسلمي  :م من 

افٍ لحد  الأجور الذ ینصرف للضرورات هو 
ة، ة  الكفا وهذه مسالة تفردت بها الشرعة الإسلام

أن قدمت مسألتي ال عدالة بنظامها الاقتصاد 
ة  لات المال ال التحو افة أش ة (التضامن)،  العموم

اة ة (عدم التمییز)،  ،في مقدمتها الز ثم العدالة الأفق
المساواة في الحقوق وهي مسالة تطرحها الشرعة 
ل معالجة لقصور دخل الشرحة الأقل  ش ة  الإسلام

في  ون الدخل الوظ قد  –انتفاعًا في مواجهة العرض 
اع الحاجات الضرورة، الذ  دون  –ون  مستو إش

س سلًا على الطلب ثم الإنتاج والدخل ناءً ، ینع  و
ة افترضت  ن القول إن الشرعة الإسلام م على ذلك 
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سبب مصادر  ة  الحد الأدنى للدخول عند حد الكفا
ان الدخل  ل دخول الشرحة الأقل انتفاعًا إذا  تمو

في دون مستو مواجهة العرض ن  ،الوظ م وهو ما 
ة المعادلة الآت   :أن نعبر عنه 

J=F(X،Z،V) ….......................................… (10) 

ارعلى   اة z ،= الأجور x اعت ة  v ،= الز ق  =
ة ة والتطوع  تمثل) ١٠والمعادلة ( ،الفروض المال

نالمعدل الإحلال  ان هنا هو أن الإعالة مم ، والإم
ة عن طر  ة والتطوع ة الفروض المال ق اة و الز

فضي  زادة  إلىستعمل على زادة الطلب، وهذا 
لما توفرت  ،زادة الدخل والتشغیل إلىالإنتاج ثم  ف

تراجع معدلات الإعالة  إلىفرص عمل أكبر أد ذلك 
التي  وهو الهدف دون إسقا الفروض والتطوعات

ستكون لها أبواب ومصارف جدیدة في المقصد الثاني 
 لأن المقصد من الفروض ،من مقاصد الشرعة

طرة  ة هو الس ة وف الشرعة الإسلام والتطوعات المال
اء والفقراء وجعلها في  ة بین الأغن على الفجوة الدخل
ة عبر عنها دائمًا بدخل الكفا   ،الحدود المعقولة التي 

  

  

  

  

  

ان التوزع للدخل والثروة عادلإذ ماأ ن الفرد إف ،ا 
ن أن ان عند  م في إذا  تفي بدخل التوزع الوظ

ة   ) هي:Hأن السعادة الشاملة ( أ ،دخل الكفا

H=F(T،J) ….........................................….. (11) 
H = f(I،E،X، Z،V) ……..(12) التعوض  و

استعراضه في المحور معنى أن التعاضد الذ تم 
انً  ة الاقتصاد الإسلامي  االأول هو أكثر إم في فعال

ة ( حد ة الشاملةHالقض حیث  ،) السعادة أو الرفاه
الاستثمار ( Eاقتران  مفهومها الشامل   عند )Iالمعرفة 

ة الذ ن تكو ما  قابلها دخل الكفا عمل  الموارد متوفرة 
اةفروض عاضده  الكلي الطلبعلى تفعیل  ة و  الز ق

ة ة في المجتمع الإسلاميو  الفروض المال  ،التطوع
الح لتواصفتكون مسالة التلازم بین الحدین ا ي 

فاءة (اجتهادً  الصبر تواص) والحد الآخر الTا أ  ي 
سً و  ا) طردً Jا أ عدالة (جهادً  ا لتكون الحصیلة ع

ون ( ة في  ة الشاملة أو Hصدق الفرض ) وهي الرفاه
نةادة السع فوءً  المم ان المجتمع   في آن وعادلاً  إذا 

  واحد.
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  خاتمة
ة عد المنط ومنذ القدم وسیله   حفظ تؤد إلىوآل

یر علم  وه ما ،الذهن من الوقوع في الخطأ في التف
له قوانینه لمعرفة طرائ الوصول من المعلومات إلى 

ا وحدودها اساتهاو  المجهولات عبر التصورات والقضا  ق

ات تكون  ،شروطهاو  الراض قترن المنط   وعندما 

مو  عدادأ للمتغیرات  ون لها ق ن أن  م  مقادیر أو 
ة غیر الأعداد والمقادیر،  فالكفاءة والعدالة حد القض

ن له م مام ن أن تقع  ،انمأن  م م في و الق
ن أن تقع  م  في قانون مصاف الصدق أو الكذب و

ةفي العلوم  ،لمرفوعاالثالث  تم التوسع في  الاقتصاد
عیدً  اس الراضي ورما تم ذلك  ا عن استخدام الق

ةالمنظومات  م ة الق عندما ینظر إلى علم  والأخلاق
عیدً    الأخلاق. ا عن منظومةالاقتصاد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رما و  ،لة العدالة من منظور حدیثألقد طرحت مس
ه مع حد الكفاءة،على ون هذا الطرح   علاقة هامش

ح موضوعً  اسً حتى أن مفهوم العدالة أص ا أكثر ا س
مس مسا اقتصادً منه موضوعً  لة توزع الدخل أا 

ة  ین في الفعال ةوالثروة بین المشتر ل  الاقتصاد ش
ها في ة وتماس الاقتصاد  عادل ضمن البیئة الاجتماع

ل و  الإسلامي تتضح صورة مفهومي الكفاءة ش العدالة 
ات عادله لتوزع  رعةمشرو وقد تضمنت الش آل

في  إعادةأو  ،الدخل والثروة سواء عبر التوزع الوظ
ل لا یهمل ش متغیر یلعب دورً  التوزع و ا حد الكفاءة 

  ا في أ توزع.محورً 
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Abstract. Economic efficiency and justice in distribution of income is a sensitive 
economic, social and political topic at the level of formulation of economic 
theories. Since the first formulations, mathematical sciences have been used as 
tools of analysis to arrive at convincing results. This paper addresses the topic of 
efficiency and justice in income distribution through a basic issue; namely 
comprehensive prosperity or happiness via its two main dimensions: the necessary 
condition and the sufficient condition. It then demonstrates the foundational 
settings through logic, philosophy and mathematics. It then attends to the modern 
theoretical formulations on the topic and the ongoing controversy concerning the 
relation of the research with the principle of benefit on the one hand and the issues 
of right and good on the other hand. It then presents the Islamic alternative. The 
study concludes that there are two responsibilities that fall upon the sector of the 
economy having more benefits, viz. funding the incomes of the sector having 
fewer benefits through alms (zakāh) and other financial impositions and the 
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impact on the total economic activity. 
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م منصورد. أحمد    إبراه

العراق. حاصل على جامعة نوروزب أستاذ مشارك ردستان  م  ة بإقل توراه فلسفة علوم اقتصاد  عام د
ر اقتصاد واقتصاد إسلامي :الدقیم. تخصصه ٢٠٠٤ حثا منشورً یله أكثر من ثلاث. ف للنشر  مقبولاً  وأ ان 

ة ة وأجنب ة وعراق ملك  اما نشر عددً . في دورات عر من الكتب في ذات التخصص. إلى جانب ذلك فإنه 
  العدید من الخبرات في مجالي النشر والتدرس ومن ذلك:

 مة ة مح ة الرافدین) مجلة علم   .م٢٠١٣-١٩٩٧منذ  أمین تحرر ثم عضو هیئة تحرر دورة (تنم
 ادئ الاقتصاد،  :الخبرات والتدرس اسي، و م ، و الاقتصاد الس ر الاقتصاد حث و الف قواعد وأصول ال

ةو الاقتصاد الإسلامي، و العلمي،  ة الدول الدراسات وفي مجال  .التارخ الاقتصاد، العلاقات الاقتصاد
ا  ر و سلامي، تدرس: الاقتصاد الإقام المؤلف بالعل حث العلمي، و قتصادالاالف   .أصول ال

 تورا و  وناقش العدید من رسائل الماجستیر المؤلف شرفأ   . هالد
 ة ة المحل ة. إضافة إلى الندوات والمؤتمرات العلم ة ودول ة وعر أكثر من عشر مؤتمرات علم   . شارك 
 ارً  مجلةتحرر  یتولى رئاسة ة اعت مة نصف سنو ة مح  .نلى الآإ و  م٢٠١٥من  اجامعة نوروز مجلة علم

  ahmedalmansoor2000@yahoo.comالبرد الإلكتروني: 
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